
الدیمقراطیة:

لعلَّ أھم الضمانات اللازمة لحمایة الحریة، وصیانتھا ضد كل اعتداء یقع علیھا، یكمن في 

وجود نظامٍ دیمقراطي یكفل السیادة للشعب، فالسیادة الشعبیة ھي أول أركان الدیمقراطیة، فإذا 

1(كانت كلمة دیمقراطیة نفسھا تعني حكم الشعب بحسبانھ صاحب كل السلطات ومصدرھا الوحید
، وقد اختلف فقھ القانون الدستوري في تحدید الصورة التي یجب أن یساھم بھا الشعب في تولي )

شؤون الحكم، فقال البعض أنھ یجب أن یتولاھا بنفسھ مباشرة دون وسیط (الدیمقراطیة 

المباشرة)، وقال بعضھم الآخر أنھ یكتفي باختیار نوابٍ عنھ یتولون نیابة عنھ ھذه المھمة كلیة 

(الدیمقراطیة النیابیة)، وسلك اتجاه ثالث من الفقھ مسلكاً وسطاً بین المسلكین السابقین، فرأى أن 

الشعب ینتخب نواباً یتولون نیابة عنھ بعض شؤون الحكم بصفة أساسیة، إلا أنھ یحتفظ لنفسھ 

.ویعدّ الانتخاب، وتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات )2 (ببعضھا الآخر (الدیمقراطیة شبھ المباشرة)

.وسوف نستعرض تاریخیا مفھوم الدیمقراطیة و )3(من المبادئ التي تكفل تحقق الدیمقراطیة

صورھا وخصائصھا:

الدیمقراطیة و تطورھا التاریخي

تعني كلمة الدیمقراطیة في أصلھا الفردي حكم الشعب: و ھي ترجع إلى أصل یوناني مكون من مقطعین احدھما 

demos و تعني الشعب و الأخرى crates و تعني حكم أو سلطة و بذلك تعني الكلمة في معناھا اللغوي أي الشعب 

ھو صاحب السلطة أو حكم الشعب. أما الدیمقراطیة إصطلاحا بمفھومھا الشامل فتعني (( الحكومة التي تقرر سیادة 

الشعب وتكفل الحریة والمساواة السیاسیة بین الناس وتخضع فیھا السلطة صاحبة السلطات إلى رقابة رأي عام حر لھ 

وسائل قانونیة تكفل خضوع الحكومة لھ )) وقد ظھر الكثیر من التعریفات لھذا المصطلح فقد عرفھا الرئیس 

الأمریكي السابق أبراھام لنكولن في إحدى خطبھ بأنھا حكم الشعب بواسطة الشعب و من اجل الشعب و تدل كلمة 

الشعب على أن یكون الحكم ملكا للشعب و یختص بـھ. و تشیر عبارة بواسطة الشعب إلى اشتراك المواطنین في 

صنع السیاسة و ممارسة الرقابة على ممثلیھم أو نوابھم و تعني عبارة من اجل الشعب أن الحكومة في خدمة الشعب 

لیس مجرد رعایا لھذه الحكومة.   وینظر للدیمقراطیة نظره مختلفة في بلدان العالم وبحسب وجھة نظر كل نظام أو 

دولة ولكن یبقى الأساس المشترك التي تتفق علیھ ھذه الأنظمة أن الدیمقراطیة ھي حق الأغلبیة بالحكم وحق الأقلیة 
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بالمعارضة أما الدیمقراطیة بمفھومھا الحدیث تعني (( حریة الفرد مشتملة على المواطن والحقوق والمسؤولیات من 

اجل النھوض بالوظائف التي یختارونھا من دون تفرقھ ومن دون النظر إلى الخلفیات الاجتماعیة والاقتصادیة 

والسیاسیة والعرقیة والجنس واللون للأفراد )) . وكما إنھا تعني (( حق الفرد في الحیاة والتعبیر عن الرأي والمعتقد 

فالدیمقراطیة تعد منھاجا في الحكم یھدف إلى وضع حد  من دون معوقات أو تھدید وان تختار الشعوب مصیرھا .))

لثنائیة الحاكم والمحكوم ووضع الدولة الحدیثة التي یحكمھا القانون  وھي تعبر عن إرادة الشعب ولبلوغ ھذا الھدف 

:4یعتمد المنھج الدیمقراطي على جملة من المبادئ الأساسیة  أھمھا

الشعب صاحب السیادة ومصدر السلطات الشرعیة -1

انبثاق السلطات بالانتخابات -2

-الإقرار بالأغلبیة با تحكم و الأقلیة بان تعارض 3-3

التعددیة الحزبیة والتداول السلمي للسلطة -4

فصل السلطات -5

مراقبة الحكام وممارسة التأثیر علیھم-6

احترام حقوق الإنسان -7

:5صور الدیمقراطیة و ممیزاتھا

-الدیمقراطیة المباشرة:1

ظھر التطبیق الأول للدیمقراطیة في بعض المدن الیونانیة مثل: أثینا التي یتكون سكانھا من ثلاثة 

طبقات ھي:الأرقاء،الأجانب،المواطنین الأحرار و قد انفردت الطبقة الأخیرة دون (النساء و 

الأطفال) بممارسة السلطة في المدینة بواسطة جمعیة الشعب صاحبة السلطة العلیا في سن 

القوانین و تعیین الحكومة و النظر في المسائل الخارجیة بطریقة مباشرة حیث یجتمع المواطنین 

 سنة في ھیئة جمعیة شعبیة لاتخاذ القرارات اللازمة لتسییر شؤون 20الأحرار الذین بلغوا سن 

المدینة و ما یجب ملاحظتھ ھو أن ھذه  الدیمقراطیة كانت ضیقة تقتصر  على المواطنین و تبعد 
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الأغلبیة الكبرى من السكان من النساء و الأرقاء و الأجانب . والدیمقراطیة المباشرة ھي أقدم 

صور الدیمقراطیة و كانت متبعة في المدن الیونانیة القدیمة و لكنھا اختفت في العصور الحدیثة و 

في ظل الدیمقراطیة المباشرة یكون للمواطنین حق التعبیر المباشر إرادة الدولة و تحكم الحكومة 

الشعبیة و في ھذا الشكل من الدیمقراطیة یمارس الشعب جمیع السلطات التشریعیة و التنفیذیة و 

القضائیة فیضع القوانین و یتولى تنفیذھا و إدارة المرافق العامة كما یتولى القضاء الفصل في 

المنازعات. و لا یأتي ھذا الشكل من الحكم إلا إذا كانت الدولة صغیرة في مساحتھا قلیلة في عدد 

سكانھا و بالتالي یستطیعون أن یجتمعوا لمناقشة قوانین و دستور الدولة و ھذا النوع كان منتشر 

 و ھي تختلف عن city stateفي المدن الیونانیة القدیمة و التي كانت تسمى دولة المدینة 

الدیمقراطیة الحدیثة. و یلاحظ على ھذا النظام الدیمقراطي المباشر من خلال تطبیقھ ما یلي :- أن 

الشعب الذي یمارس الحكم والسلطة في جمعیة الشعب لا یمثل في الواقع أغلبیة سكان المدینة ، 

بل كان یمثل أقلیة ھي المواطنین الأحرار . أن جمعیة الشعب التي تجمع المواطنین الأحرار 

كانت تمارس فقط الوظیفة التشریعیة التي تتمثل في إقرار القوانین والمعاھدات والمیزانیة 

والضرائب .ومن ابرز العیوب لھذا النظام الدیمقراطي المباشر ھو  : استحالة تطبیق ھذا النظام 

 وقتنا في تقریباً المباشرة الدیمقراطیة في العصر الحدیث (أي في الدول المعاصرة) . لقد اختفت

إلافي بعض المقاطعات السویسریة لصغر مساحتھا ولقلة عدد سكانھا . لھا وجود ولا . الحاضر


